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مـلـخــّـص: أسفرت التنقيبـات الجاريــة منذ سنة ١٩٨٤ في موقع خربـة الذريـحĒ الواقـع على بعد حوالي ٧٠ كم إلى الشمـال من البتراءĒ عن نتائـج
مـهمـة تخـوّل دراستـها إلـقـاء الضـوء على الحـياة الاجـتـماعـية والـدينـيـة للأنبـاطĒ خارج عـاصمـتـهم البـتراء. وهـذا البـحث هـو إسهـام متـواضع في دراسة
ديـانة الأنـباط من خلال آثـار خربة الـذريحĒ خصـوصا الـهيـكل. وتركـز الدراسة بـشكل أسـاسي على  اĠـعبـد وآثاره الـدالة على كـيفـية Ęـارسة الـطقوس
الـدينـيةĒ تحـديداً في قـدس الأقداس. وتـهـدف اĠقـابلـة بě الجـزء الداخـلي من اĠـعبـدĒ اĠكـرّس تمـامـاً لعـبادة الأنـصاب ولـلطـقـوس الديـنيـة كمـا مارسـها
عـرب الجاهـليـةĒ وبě واجـهة اĠـعبـدĒ التي "زيـنتـها" تـماثيـل نصفـية ومـنحـوتات بـالغـة الغـنى دالة عـلى فضـاء ثقـافي مخـتلفĒ إلى إبـراز التـنوع الـذي ميّز
ديانـة الأنباط في فترة انتـقالية خطيـرة تلت سقوط البتـراء وضم Ęلكة الأنباط لـروما. ولا تدّعي هذه الدراسة الإجـابةَ على كل الأسئلة اĠـتعلقة بهذا

اĠوضوعĒ  إذ سعيُها هو فتح آفاق جديدة من خلال إثارة التساؤلات حول ديانة الأنباطĒ وتحولاتها بě الأصيل والدخيل. 

Abstract. The archaeological excavations carried out since 1984 at the Nabataean site of Khirbet
edh-Dharih, some 70 km north of Petra, led to important results the study of which will shed light on
different aspects of the social and religious life of the Nabataeans outside their capital Petra.  The
present research is a partial contribution to the study of the religion of the Nabataeans through the
archaeological vestiges of Khirbet edh-Dharih, especially the sanctuary. Particular interest is devoted
to the    temple and its main features, which reflect the cult and rituals practiced in the holy of holies. In
order to highlight the varied aspects of the Nabataean religion, especially during the transitional peri-
od that followed the annexation of Petra by the Romans, two main religious contexts have been studied:
the square cultic platform and its elements which characterize the adytum and reflect the ancestral tra-
dition, and the façade of the temple which seems to emanate from another tradition.

(ص ص ٤٣ - ٥٨)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

Ē(Wellhausen 1897) عـنـدمـا اخـتـار يـولـيـوس فـلـهـاوزن
Ēــنـشــور ســنــة ١٨٩٧ حـول ديــانــة الــعـرب قــبل الإسلامĠلــكــتــابه ا
Reste arabischen Hei-) "عــنــوانَ: "بـــقــايـــا وثــنــيـــة الــعــرب
Ē(dentums فـإĥـا كـان يريـد الـتـعبـيـرَ عن مـدى قـلة مـا وصـلـنا

عن هذا اĠـوضوع في اĠـصادر الـعربـية. ومع أن اكـتشـافَ "كتاب
Ēــنـذر هــشــام بن مــحــمـد بن الــســائب الــكــلـبيĠلأبي ا Ē"الأصــنــام
ونشرِه كاملاً من قِـبَل أحمد زكي سنـة Ē١٩١٤ كان Ėثابـة نقطة
تحوّل في تـاريخ البـحث في هذه اĠـسـألةĠ Ēـا يحـويه الكـتابُ من
معلومات مـهمة عن معتـقدات العرب في الجاهـليةĒ بعد أن كان
كل مـا يـتـوافـر من "كـتـاب الأصنـام" لا يـزيـد عن شـذرات مـبـثـوثة

فـي كــتب الــتــراثĒ إلا أن الــصــورة لم تــتــغــيــر كــثــيــراً إلا بــعــد أن
استـفـادت الدراسـةُ في هذا اĠـيـدان من معـلومـات مـهمـة قدمـها
عِــلْــمَــا الآثــار والــنــقــوشĒ الــلــذان مــكَّـنــا الــبــاحــثــě مـن الاتــصـال
مــــبــــاشــــرة ودون وســــاطـــــة بــــالــــنص الأول; الــــنـصĦ الخــــالص من

الشوائبĒ سواء أكان وثيقةً مكتوبة أم أثراً مادياً.
فـي هـذا الإطــار تـأتي الــتـنــقــيـبــاتُ الجـاريــة مـنــذ مـا يــقـارب
الـعقـدين في مـوقع خربـة الـذريحĒ لتـلقيَ مـزيـداً من الضـوء على
ديــانــة الأنـــبــاط ومــعـــتــقــداتـــهم. وهي بــذلـك تــســاعــد عـــلى فــهم
الـسĦـمـات الـوثـنـيـة في ديـانـة عـرب الجـاهـلـيـةĒ إذا افـتـرضـنـاĒ من
جـهــةĒ أن الأنـبــاط عـربĒ عـلى الــرغم من غــيـاب الإجـمــاع الـتـام
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آثــاره عــلى الأوابــد ذات الــطــابع الــديــنيĒ مــثــلــمــا هــو الأمــر في
Ēفي منـطقة مـعزولة ēّمبـني ēّنـبطي ēحـيث يقع هـيكل Ēخربة الـتنور
بل يتـجاوز ذلك إلى أبنـية سكنـية وصناعـيةĒ ستسـاعد دراستُها
عـلى معـرفة اĠـزيد عن حـياة الأنـباط الاجـتمـاعيـة والاقتـصادية

خارج عاصمتهم البتراء (انظر مخطط اĠوقعĒ الشكل ١). 
     وقـد شـهد اĠـوقع فـتراتِ اسـتـيـطان مـخـتلـفـةĒً يرقى أقـدمُـها
إلى العـصـر الحجـري الحديـث الفـخاري أ (الألـف السـادسة ق.
م.)Ē وأحدثُها إلى الفـترة العثمـانيةĒ مرورا بالعـصرين البرونزي
والحديديĒ والفترات الـنبطية-الرومانيةĒ والبيزنطيةĒ والأموية
Villeneuve and al-Muheisen 2000: 1527-)

 .(1528

غــيــر أن أهـم هــذه الــفــتـــرات عــلى الإطـلاق في اĠــوقعĒ هي
فتـرة الاستيـطان النبـطي-الرومانيĒ الـتي عرفتهـا خربة الذريح
Ēُيلاد. وقـد أسهمت التـنقيباتĠالأول والـرابع بعد ا ěالقرن ěب
التي تُـجريهـا في اĠوقع منـذ سنة ١٩٨٤ بـعثةē أردنـية - فرنـسية
مــشـتــركـةĒ تحت إشــراف زيـدون المحــيـسـن (جـامــعـة الــيـرمـوك/
الأردن)Ē و فـرنـسـوا فـيـلـنـوف (اĠـعـهـد الـوطـني لـلـبـحث الـعـلـمي/
فــرنـســا)Ē بــالــتــعــاون مع دائــرة الآثــار الــعـامــة الأردنــيــة واĠــعــهـد
الـفـرنسي لـلآثـار في الشـرق الأدنىĒ أسـهـمت إلى حد بـعـيد في
تحسě مـعرفتـنا عن الحيـاة الديـنية والاجـتماعـية والاقتـصادية
للأنـباطĒ خـارج عاصمـتهم الـبتـراء (انظـر نتائج هـذه التـنقـيبات
في الــتـقــاريـر الأولــيـة اĠــفـصــلـةĒ الــتي أصـدرتــهـا الــبـعــثـة بــشـكل
al-Muheisen and Villeneuve 1988;) مـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــظـم

  .(1994; Villeneuve and al-Muheisen 2000

     وســـنــدع جـــانــبـــاً في هـــذه الــدراســـة المجــالـــيْن الاجــتـــمــاعي
والاقـــتــصــاديĒ مـــركــزين عـــلى الجــانب الـــديــني فـي آثــار خــربــة
الذريح النـبطـية كـما برز وتجـلَّى على وجه الـتحـديد في الـهيكل

(Sanctuary) ومعاĠه.
     يـحتـل هـيكـل خـربة الـذريـحĒ الذي ėـكـن أن يُعـد واحـدا من
أكثـر الأبنية الـدينية التي تـركها الأنبـاط اكتمالاĒً مسـاحةً تناهز
١٥٠ م طـولا و ٥٠ م عــرضـاً. غــيـر أن اĠــبـنىĒ الــذي أكـتُـشف لا
ėثل اĠـرحـلةَ الأولى الأصـلـيةَ لـلهـيـكلĒ بل يـعكس حـالـةَ توسـعته
الـــــتي تـــــمـت في وقـت لاحق; ذلـك أن بـــــنــــاءَ الـــــهـــــيـــــكـل قـــــد مــــر

:ěاثنت ěرحلتĖ

Dussaud 1955: 2-5; Healey 1989;) في هــذا الــشـأن
Ē(2001: 25-32, 80 and passim; Restö 1999 وأخذاً

بـالـرواية الـشـهيـرة الـواردة في  ابن الـكلـبي "… ثم إنه (عـمرو بن
لُـحَيّ) مـرضĒ فـقـيل لـه: إن بـالـبـلـقاء مـن الـشـام حـمَّـةً إن أتـيـتـها
بـــرأت. فــأتــاهـــا فــاســتـــحم بــهــاĒ فـــبــرأ. ووجــد أهـــلَــهــا يـــعــبــدون
الأصنـامĒ فقال: ما هـذه? فقالوا نـستسقي بـها اĠطرَ ونـستنصر
بـهـا عـلى الـعـدو. فـسـألـهم أن يــعـطـوه مـنـهـاĒ فـفـعـلـوا. فـقـدمِ بـهـا

مكّـة ونصبها حول الكعبة" (ابن الكلبي ١٩٢٤: ٨).
يتعلق الأمـرĒ إذنĒ بإطارٍ جغرافي ėـكن أن يُعدُّ موقعَ خربة
الذريح جزءاً مـنهĒ في حė ěكن أن يُعد اĠوقع نفسه جزءاً من
عـالم الأنـبـاط(١) (الخـريـطـة ١). ذلك أن خـربـة الـذريح تـقع في
وادي الـلـعـبـانĒ بـě الـكـرك والطـفـيـلـةĒ عـلى الـطـريق الـسـلـطاني
الــقـدĒĤ عـلـى بـعـد ٧٠ كم تــقـريــبـا شـمــالي الـبـتــراء; وهي بـذلك
تجاور خـربةَ الـتنورĒ اĠـوقع الذي ėـكن أن يعُـد بحق تـوأمَ خربة
الذريح وقرينَه. غـير أن ما ėيز موقع الخـربة هو عدم اقتصار

الخريطة ١: موقع خربـــــــة الذريــــــح. 
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الشكل ١: مخطط عام للموقع بعد تنقيبات موسم ٢٠٠١; (رسم جان أمبير  J. Humbert  وآخرون).
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تـلك الـتي سـتـحـتل مـركـزَ قـدس أقداس اĠـعـبـد الـعـائـد لـلـمـرحـلة
اللاحــقـــة (مــعــبــد الــقــرن الــثــانـي بــعــد اĠــيلاد). ولا نــعــرفĒ في
الواقعĒ أهميـةَ الدور الديني الذي لعبه اĠعبدُ الأولُ في محيطه
الــقــريب; لـكـن مـا يــبــدو مـؤكــداً هـو أن هــيــكل الــقـرن الأول بــعـد
اĠـيـلاد كـان مـبــنىً ديــنـيـاً نــبـطــيـاً خــالـصـاĒً مــورست فـيـه طـقـوسُ

العبادة العربية التقليدية اĠرتبطة بتقديس الأنصاب. 
اĠــرحـلـة الـثـانـيـة (الـشـكلان ٣ و ٤): تــغـطي هــذه اĠــرحـلــةُ الـفــتـرةَ
ĒيلادĠبـداية القرن الأول ومنتصف القرن الرابع بعد ا ěمتدة بĠا
Ēوهـو مـا يوحي بـأن إعـادةَ بنـاء الـهـيكل قـد اسـتغـرقت فـترةً زمـنـية
ģ خلالــهــا تــوســعــةُ اĠــبــنىĒ اســـتــجــابــةً -عــلى الأرجح- لــبــرنــامج
ĒنطقةĠالتي عرفتها ا Ēمرتبط بالتحـولات السياسية و/أو الدينيـة
Ēـلـكـة الأنــبـاط بـعـد سـنـة ١٠٦ مـيلاديـة لـنـفـوذ رومـاĘ مع خـضـوع
وكذلك خضـوعاً Ġتـطلبات وظـيفيـة مختلـفة.  ومع أن التـوسعةَ قد
Ēرحلة الأولىĠأسفرت عن تعديلات كثيرة وأساسية مَسَّت مبنى ا
Ēوكــذا اتجــاهَه نـــحــو الــشــمــال Ēإلا أنَّ مــخــطَّطَ الـــهــيــكل الجـــديــد
يـنـسجـمـان مع الإطـارَ العـامĒَّ الـذي كـان ينـتـظم وفقـه هيـكلُ الـقرن
اĠــيلادي الأول. ولـــعلَّ في ذلك تـــفــســـيــراً لاتجــاه الـــتــوســعـــة نــحــو
الجــنــوب دون الـشــمــالĒ ولإدمــاج بـعـض عـنــاصــر اĠـبــنى الأول في
اĠبـنى الجديـدĒ خصـوصا تلـك الواقعـة شمـالاĒ في اĠعـبدĒ أي في

الجزء الأكثر قداسة من الهيكل.
صُـــمĦم الـــهـــيـــكلُ وفق مـــخـــطط مـــتَّـــسق لا يـــخـــلــو مـن تــمـــاثل
مـحـوري. فـقـد انتـظـمت سـاحـتا الـهـيـكل اĠـتـتالـيـتـان في الجـنوب
واĠـعـبـدĒُ في الـشــمـال وفق المحـور نـفـسـهĒ بـحـيث جـاءت مـداخلُ
هذه الـوحدات اĠـعـماريـة Ęتـدةً عـلى الخط نفـسه. ولأن المجالَ
لا يتـسع هـنا لـعـرض مخـتـلف العـنـاصر اĠـعـماريـة لـلهـيكـلĒ فإنـنا
ســنــركّــز عــلى اĠــعـبــد ومــكــونــاته المخــتــلــفــةĒ لأن هـذا الجــزء من
الهـيـكل هو الأكـثـر دلالة عـلى اĠـمارسـات الـدينـيـةĒ موضـوع هذا
الـبحثĒ مـشيـرينĒ باخـتصـارĠ Ēظـاهر الـتطـورĒ التي طـرأت على

الهيكل خلال الفترة اĠذكورة.
تـتــضح ملامحُ هــذه اĠـظـاهــر من خلال مـرحــلـتـě اثــنـتـě: "أ"
(الـشـكـل ٣) و "ب" (الـشـكل ٤). فـاĠــرحـلـة "أ" شـهـدت بــنـاءَ اĠـعـبـد
وساحتي الـهيكل الجنوبية (S1) والشمالية Ē(S2) خلال النصف
الأول من الـــقــرن الــثـــاني بــعـــد اĠــيلاد (١٠٠-١٥٠ مـــيلاديــة)Ē في
حـě  تـميّـزت اĠـرحـلـة "ب" بـإضـافة عـدد من الـغـرف في اĠـنـطـقة

اĠــرحـلــة الأولى (الــشـكل ٢): وهي اĠــرحـــلــة الــتـي ėــكن إرجــاع

تـأريــخـهـا إلى الــقـرن الأول اĠـيلاديĒ ولم نــتـعـرَّف عــلـيـهـا إلا من
خلال بـعض الآثار القـليلـةĒ التي ėكن الاسـتنتـاج من خلالها أن
الهـيـكل الـنبـطي الأول يـكـاد يكـون بـني عـلى أرض عذراء تـمـاماً.
وكـــان هـــيــكـل الــقـــرن اĠـــيلادي الأول حِـــمَى أو ســـاحــة مـــقـــدســة
Ē(temenos) يـــحــيط بــهــا ســورē ســـمــيكē نــســبــيـــاً (ســمــكه مــتــر
واحـد)Ē ويـحـتل جـزءهَـا الـشـمـاليَّ مـعـبـدē صـغـيـرē مـربعُ الـشـكل لا
يــتــجــاوز ضـلــعه ١٥ مĒ كــانت تــتـخــلل واجــهــتَه أبــوابē ثلاثــةē عـلى
الأرجحĒ وتشـغل مركزَه مـنصةē (platform) مرتـفعةē على غرار

الشكل ٢: مخطط هيكل القرن الأول ب. م. (رسم جان أمبير وآخرون).
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الشـكل ٤: مخطط هـيكل الـقرن الثـاني ب. م. - اĠرحـلة ب (رسم جان أمـبير

وآخرون)
Ēوكـذلك بـعض الـتـغـيـيـرات Ē(S7 ـنـطـقـةĠا) الجـنــوبـيـة من الـهـيــكل
Ēـعبـد (إغلاق البـاب الشـرقي للـرواق الجنوبيĠالتي أُدخـلت على ا
تـــعــديل اĠــداخل اĠُــفـــضــيــة إلى اĠــنــصــة الـــتي تحــتل مــركــزَ قــدس

.(S2) وعلى الساحة الشمالية Ē(الأقداس

معبد خربة الذريح: معطيات جديدة حول ديانة
الأنباط  

يــبــلغ طــول مــعــبـد خــربــة الــذريحĒ الــذي كــان يــرتــفع إلـى مـا
يُقارب ١٥ متـرا تقريبـاĒً ٢٢ متراً وعرضه ١٥ مـتراً (اللوحة ١).

ويحـتل اĠـعـبد الجـزءَ الـشمـاليَّ لـسـلسـلـة متـتـالـية من الـسـاحات.
وهو يـتكون من مـجازĒٍ أو مـا ėكن أن يُعـد رواقاً أمـامياً يـتقدمه
بابē ضيق (٤٠ر٢م). وعـلى ما يبـدو فقد كـان هذا المجازĒ الذي
يــشـغـل الجــزءَ الجـنــوبـيَّ من اĠــعــبـدĒ خــلــواً من أي زيــنــةĒ إلا من
شـــريـط زخــــرفي من الجـص كـــان يــــزيّـن الأجـــزاءَ الــــعــــلـــويــــة من
جـدرانه. وكـان هـذا الـرواق يُـفضي عـبـر بـاب أكـثـر اتـسـاعـا يـبلغ
عــــرضـه ٧٠ر٣مĒ شـــــغل الجـــــزءَ الأوسط مـن واجــــهـــــة زيَّـــــنــــتـــــهــــا
مجموعةē من اĠشاكي (niches) اĠكسُوَّة بالجصĒ إلى اĠَقْـدسِ
 Ē(Cella) الــذي اتــخــذ شـكـلَ صــالـة مــســتــطــيــلــة تحـتـل عـرض

الشكل ٣: مخطط هيكل القرن الثاني ب. م. - اĠرحلة أ (رسم جان أمبير

وآخرون)
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الـلوحـة ١: صـورة شامـلـة للـمـعبـدĒ مـأخوذة من فـوق بـاتجاه الـشـمال. وتـبدو

واضـحـةً أجـزاءُ اĠعـبـد الـتي تـتـعـاقب من الجـنـوب إلى الـشـمـال عـلى الـنـحو

الــتـالي:  جــدار الــواجـهــة ثم المجــاز فـاĠَــقْـدسِ (Cella) وأخــيـراً فـي أقـصى

الـشـمـال قدس الأقـداسĒ الـذي تحـتل مـركـزَه مـنصـة مـربـعـة (مـوتـاب) كانت

توضع عـليها أنصابُ الآلهةĒ ويحـيط بها رواقē ضيقē كان على الأرجح Ėثابة

Ęــر لـلـطـائـفــě حـول اĠـنـصـة. لاحـظْ في اĠـقـدسĒ بـاتجـاه الــشـرقĒ حـنـيـةَ

الكنـيسة البيزنـطية التي بُنيت خلال النـصف الثاني من القرن السادس ب.

.(F. Villeneuve تـصويـر فـرنسـوا فـيلـنوف) ـعبـدĠم. في هذا الجـزء من ا

ســفـلـيـĒě ويـعــزلـهـا عن الــغـرف الجـانـبـيــة رواق ضـيقĒ رĖـا كـان
Ęراً للطائـفě حولها. وإن هذا العنـصرُ الدينيُّ اĠهمĒ ليقدم -
إذن- مـثــالاً لـلــعـمــائـر الــديـنـيــةĒ الـتـي عُـرفت في نــقـوش الــبـتـراء
ěالدارس ěوهي كـلمة أثـار تفسـيرُها جـدلاً ب Ē"بـاسم الـ"موتاب
لأن ســيـاقـات ذكــرهـا في نـقــوش الـبـتــراء غـيـر واضـحــة Ėـا فـيه
الـكـفـايـةĒ وإن غـلب الاعـتـقـاد حـالـيـا بـأن هـذه الـلـفـظةَ دالَّـةē عـلى
المجـالس أو الــعـروشĒ الـتي كــانت تـوضع عـلــيـهـا أنــصـابُ الآلـهـة
(Healey 2001: 158-159)(٢). فــــــــــمـن اĠــــــــــؤكــــــــــدĒ إذنĒ أن
"موتاب" معبد خربة الذريح قد احتل مكاناً أساسياً في طقوس
الـعــبـادةĒ الــتي كــانت تجـري في هــذا اĠـبــنى الـديــنيĒ الـذي - لا
شـك - أنه اكــتـــسب أهـــمــيـــةً كــبـــيــرةً تجـــاوزت بــكـــثــيـــر مــحـــيــطَه
. بـيــد أن الــسـؤالĒ الــذي يــتــبـادر إلى الأذهــان هــو: مـا اĠــتـواضـعَ
ěومـا الجــامع بــيـنــهــا وبـ Ēطــبــيـعــة هــذه الـطــقــوس ? ممَِّ تــكـوَّنـت
الـتـماثـيل الـنـصـفـيـة واĠـواضـيع اĠـيـثـولـوجـيـةĒ الـتي جُـسّدت عـلى

واجهة اĠعبد ?  
     تـفـرض الإجابـةُ عـلى هذه الـتـساؤلات مـعـالجةَ اĠـوضوع
وفق مـسـتـويـě: مـسـتــوى يـتـعـلق بـالجـزء الـداخـلي من اĠـعـبـدĒ إذ
يـقـدم قــدسُ أقـداس مــعـبـد خــربـة الــذريح مـعـلــومـاتٍ مــهـمَّـةً عن
عـبـادة الأنــصـاب وطـقـوس الـتـضــحـيـة لـلآلـهــةĒ كـمـا سـادت عـنـد
عــرب مـا قـبـل الإسلامĒ ومـسـتــوىً يـرتــبط بـواجـهــة اĠـعــبـدĒ الـتي
تُـحيل Ėـنـحوتـاتهـا وتمـاثيـلهـا الآدميـة الـنصـفيـة إلى فضـاء ديني

وثقافي مختلف. 

قدس الأقداس وعبادة الأنصاب (الشكل ٥): 
وكـمــا سـبـقت الإشـارة إلى ذلكĒ فــقـد احـتـلت قـدسَ أقـداس
اĠعبد منصةē أو مـصطبة مربعة الشكلĒ يبلغ طولُ ضلعها سبعةَ
ěكــان الارتـقـاء إلــيـهـا بــواسـطـة درجـ Ēوارتـفــاعُـهـا ٤ر١ م Ēأمــتـار
Ēوتعـلوهـا مظـلة ذات أعـمدة. وفي وقت لاحق Ēěضيقـ ěجانـبيـ
على الأرجح خلال القرنě الثاني أو الثالث بعد اĠيلادĒ أُغلقت
الـدرجتـان واسـتـبدلـتـا سلـمـاً ثـابتـاً يـوصل إلى اĠـنصـةĒ الـتي تدل
التجاويف الثلاثـة المحفورة على سطحهـا على أنها كانت قاعدةً
تــوضع عـلــيـهــا الأنـصــاب. ومع أنـنــا لم نـعــثـر عــلى أي نـصب في
ěـعبـد; وهـو أمـر يسـهل فـهـمه إذا أخذنـا بـعĠـنطـقـة من اĠهـذه ا
ěـــبـــنـى خلال الـــفـــتـــرتـــĠالاعـــتـــبـــار عـــوامـلَ إعـــادة اســـتـــيـــطـــان ا

اĠــعــبـــد كــلَّه. وقــد تـــمــيــز اĠَـــقْــدِسُ بــزخــارفـه الجــصــيــة الـــغــنــيــة
واĠتنوعـة (اللوحة ٢).  ومن اĠقدس كـان يُعبر إلى الجزء الأكثر
Holy of Ho-) أي إلى قــدس الأقــداس ĒــعـــبــدĠقــداســة من ا

.(lies

     إن ما يـثـيـر الانـتـبـاهَ بـشـكل أسـاسي في قـدس الأقـداس هو
اĠـــصــطـــبــة أو اĠـــنــصــة Ē(Platform) الــتي بُـــنِــيَتْ فـــوق قــبــوين
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ěعبد (تصوير إيغ فونطĠالتي زيـنت جدران مقدس ا Ēاللوحة ٢: قـطعة من الجص تمثل رأسَ أنثى (آلهة ?).  شكلت هذه القـطعة الجميلة جزءاً من الزخرفة
.(H . Fontaine 

الـبـيـزنـطـيـة والإسلامـيـة اĠـبـكـرةĒ الـتي أدت إلى طـمس جـزء من
مـعالـم اĠـعبـد الـنـبـطيĒ إلا أنه مـا من شـك أن هـذه الأنصـاب لم
تـخـتلف في شـيء عن تلكĒ الـتي يـحـتـويهـا بـأعـداد كـبيـرة مـوقـعا

البتراء والحِجْر (اللوحة ٣). 

بــيـد أن مـعــبـد خــربـة الـذريح يــتـفــرَّد بـغـنى اĠــعـلــومـاتĒ الـتي
تقدمـها  عنـاصرُه اĠعـماريةĒ وتحـديداً ما يـتعلق بـالطريـقةĒ التي
كانت تقام وفقـاً لها الطقوسُ الدينيةُ في الأجزاء الأكثر قداسة
من اĠعابد النبطـيةĒ ما يتيح تعميقَ فهمـنا لبعض اĠباني الدينية
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الشكل ٥: رسم ثلاثي الأبعاد Ġ (axonometric)نصـة اĠعبد. لاحظْ موضعَ النَّصبََيْن واĠيزابĒَ الذي يوصل دمَ الأضاحي لحوض يقع دون مستوى اĠنصةĒ ثم

الدرجَ الخشبي اĠُوصِلَ إلى اĠنصة (رسم جان أمبير).

بـě اĠـسرح ووادي فَـرَسَهĒ غـيـر بـعيـد عن سـيق الـبـتراءĒ دون أن
نـنـسى أخـيـراً اĠـعـبـد الأهم في الـبـتـراءĒ أي "قـصر الـبـنت". ذلك
أن العـنـاصـرĒ الـتي تقـدمـهـا اĠـنصـةĒُ بـوصـفهـا قـاعـدةً للأنـصاب

Tholbecq مـثل معبد اللات في إرم (انظر ĒشابهةĠالنبطـية ا
Ē( 1998 أو اĠـعـبد اĠـعـروف باسـم "معـبـد الأسود المجـنـحة" في

البتراءĒ أو حـتى اĠعبد الصخري اĠعروف باسم "اĠذبح"Ē الواقع
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اللـوحة ٣: حت تجريدي ėثل نصبـاً ذا عينě وأنف. من المحتمل أن نصبي

مـعـبد خـربـة الـذريح كانـا يـتـخذان شـكلا Ęـاثلا لـهـذا الأثر اĠـنـحـوت على

جـبـل إثـلب في الحــجــر-مـدائن صــالح (نــقلا عن الأنــصـاري وأبــو الحـسن

١٤٢٣هـ٢٠٠٢/م: ٦٩).

ومـــجــــلـــســـا لـــلآلـــهــــةĒ تـــعـــكس جــــانـــبـــاً أســـاســـيــــاً من الـــطـــقـــوس
والاحــتــفـــالات الــديــنـــيــة اĠــوســمـــيــةĒ الــتـي كــانت تــقـــدَّم خلالــهــا

الأضاحي للآلهة. 
Saint Epi-) وفي نص مـتـأخـر كـتـبه الـقـديس إبـيـفـانـيوس
 phanius) أسقف سلاميسĒ حوالي ٣١٥-٤٠٣ ميلادية)Ē في

Ēمـعـرض حـديـثه عن الـبـتراء والإسـكـنـدريـة وإلـوسـا أو الخـالـصة
وهي مـديــنـة نـبــطـيـة في الــنـقبĒ ثـمــة مـا يـوضح هــذه الـطـقـوس
ويُلـقي الضـوءَ علـيهـا. يقـول إبيـفانـيوس مـتحـدثا عن أهـالي هذه

اĠدن وطقوسهم الدينية:
"... وهم يـسـهرون الـلـيلَ كـلَّّه مرنĦـمـě أنـاشيـدَ لـلـصنم تـصـحَـبُهم
اĠزامـير. وعنـدما يُنهـون سهرَهم مع صـياح الديكĒ ينـزل حاملو
مشاعلَ إلى مكـان مقدس سفلي ويأخـذون من هناك صنما من
خــشب  [...] فــيــدورون بــالــصــنم ســبعَ مــرات حــول الـ"نــاووس"
الداخلي Ėزاميـر وطبول وأناشيدĒ ثم يولِمون (يصنعون وليمة)
ويـعـيـدون الـصـنمَ إلى مـكـانه الـسـفلي  .[...] يحـدث هـذا أيـضا
في الـبـتراء  [...] في الـ"أيـدولـيون"  Ēeidôlion حـيث يـرĥون
(٣) Xaauov بــالـعـربـيــة أنـاشـيـدَ لــلـعـذراء الـتي يــسـمـونـهــا كـعـمـو
يـعـني كوري Kopnv أو الـعذراء فـي العـربـيـة. والابن الـذي وُلد
لهـا يسمـونه ذو الشرى  Dousarès أي "الابن الوحـيد للرب".
Villeneuve)".وقــد حـدث هــذا أيـضــا هـذه الــلـيــلـة في إلــوسـا

.(and al-Muheisen 2000: 1557

إن الـنزعة الإسـقاطية أو الـتوفيـقية في هـذا النص لا ėكن
أن تُـغــفـلَـهــا الـعــě; إذ يُلاحظ إسـقــاطَ مـفـردات هي مـن صـمـيم
اللاهـــوت الـــنـــصـــراني: (الـــعـــذراءĒ الابن الـــوحـــيـــد لــلـــرب) عـــلى
مــفــردات وثــنـــيــة خــالــصــة. وبــغض الـــنــظــر عــمَّــا إذا كــانت هــذه
النزعـة تعـبيراً عن نـظرة الـكاتب (إبيـفانـيوس) للأمورĒ أو كـونَها
انـعــكــاســاً لاتجـاه تــوفــيــقي تــبـنــاه الأنــبــاطُ كـردة فــعل تُــجــاه اĠـد
اĠــسـيـحيĒ الـذي عــرفـته اĠـنـطــقـة ابـتـداءً من الــقـرن الـرابع بـعـد
اĠيـلادĒ فإن هـذا الـنص يـكـتـسب أهمـيـةً كـبـيـرة. فهـو لا يـقـتـصر
عــلى إلــقــاء الــضــوء عــلى اĠــعــالمĒ الــتـي تُــقــدمـهــا بــعـض اĠــعــابـد
النـبطية فـحسبĒ بل يتجـاوز ذلك بتقدėـه وصفاً حيـاً للطقوس
ěثير بĠعـابد. والاتفاق اĠكـما كانت تُجرىَ داخل هذه ا Ēالدينية
اĠــعــلــومـات الــواردة فـي الــنصĒ وبــě اĠــعــطــيـات الآثــاريــةĒ الــتي
يـــقـــدمـــهـــا "مـــوتـــاب" مـــعـــبـــد خـــربـــة الـــذريـحĒ يُـــضـــفي عـــلى نص

إبيفـانيـوس مصداقـية تجـعلنـا نقـبل ما ورد فـيه دون تحفظĖ Ēا
في ذلك اĠـعـلـومـاتĒ التـي لا ėكن أن نـفـحص صـحـتَّهـا بـالـلـجوء
إلى الآثــار; نــقـــصــد تحــديــداً الجــوانـبَ اĠــتــعــلــقـــةَ بــالاحــتــفــالات

الدينيةĖ Ēا فيها من ترانيم وولائم طقوسية. 
     فــ "مـوتـاب" معـبد خـربـة الذريح يـجـد نظـيـرَه الأمثل في
ěوالــقـبــوين الــواقــعـ Ēــذكــور في نص إبــيــفـانــيــوسĠا Ē"الـ"نــاووس
أســفلَ الـ"مـــوتــاب"Ē حــيث كــانت تــودَع الأنـــصــابُ وقــطعُ الــعــبــادة
عـنـدمـا تــنـفض الاحـتـفـالات الــديـنـيـةĒ يـقــابـلـهـمـا اĠــكـانُ الـسـفـليُّ
اĠـــقــدَّس الــوارد فـي الــنص نــفـــسِه. أمــا الــولـــيــمــةĒ الـــتي ذكــرهــا
إبـفـانيـوسĒ فـرĖا وجـدنـا تجسـيـداً لـها في المجـالس الـطقـوسـية

Ē(triclinia) التي ما زالت آثارُ الهيكل تحتفظ ببعضها. 
      وإذا كــان نص إبــيـفــانــيــوس يـقــدم مــعــلـومــاتٍ قــيّــمـةĒً لا
نـسـتـطـيع الاسـتـدلالَ عـلـيـهـا من خلال الآثـارĒ مـثل تـلك اĠـتـعـلـقـة
Ēـواقـيت تنـظـيم الطـقـوس (اللـيل) أو كـيفـيـة إحيـائـها (الـطوافĖ
الترانـيم والولائم)Ē فـإن آثار مـعبـد خربة الـذريح تقـدم معـلوماتٍ
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لا تقل أهميةĒ لأنـها تتمم هذا النص وتجـعلنا ندرك ما ورد فيه
عěَ الـيـقـĒě ونـقصـد هـنـا تحديـداً مـا تـعـلق بالأضـاحي وكـيـفـية
تقدėـها لـلآلهة/ الأنـصابĒ عـلى "موتـاب" اĠعبـد. فقـد عثر في
Ēـعبد على كل مـا من شأنه  إبراز هذا الجانبĠهذا الجزء من ا
الـذي احـتل مـكـانـةً مـهـمـة في ديـانـة الـسـامـيـě عـمـومـاĒً والـعرب

خصوصا خلال فترة ما قبل الإسلام.
Ēعـلى مـا يبدو Ēكان "مـوتاب" مـعبـد خربة الـذريح يـشهد     
خلال الأعيـاد الديـنيـة تقـدĤَ الأضاحي والـقرابـě للآلهـةĒ التي
نجـهل أسـمـاءهَـا بــسـبب عـدم الـعـثــورĒ حـتى الآنĒ عـلى أي نـقش
يـذكـر الآلـهــةĒ الـتي كُـرسّ لـهـا اĠـعــبـد. بـيـد أن وجـودَ ثلاث حـفـر
صـغـيـرة نُـفـذت عـلـى سـطح الـ"مـوتـاب" وفق خط مـنـحـرفĒ يـدل
ěكـــانــا يــشــغـلان الحــفــرتــ ěاثــنــ ěدون شك- عـــلى أن نــصــبـــ-
الوسـطى والشمالـية-الشـرقيةĒ كـما يبـدو في (الشكل ٥)Ē بـينما
كــانت الحـفـرة الجـنــوبـيـة-الـغـربــيـة تـتـلـقـىĒ عـلى الأرجحĒ الـدمـاءَ
اĠـسـكـوبـة عـلى الـنـصـبـě عـبـر مـيـزاب ضـيق حُـفِـرَ أمام الـنـصب
الأوسطĒ كانت وظيـفتُه ايصالَ هذه السوائل إلى حوضٍ قُدَّ من
جـذع عـمـود. وكـان هـذا الحــوض يـوضَع في الـزاويـة الجـنـوبـيـة-
الغـربية لـلـ"موتاب"Ē دون مـستوى أرضيـة اĠنصـةĒ حتى يكون في
.ěـسكـوبـة عـلى النـصـبĠإمكـانه تـلـقي وجمع سـوائل الأضـاحي ا
أما الثقـوب التي تخللت سطحَ الـ"موتاب" (الشكل ٥)Ē فقد أدت
وظيـفةً ĘاثـلةĒً إذ كان الـغرضُ مـنها تـمرير الـدماء إلى أحواض
Villeneuve and al-Muheisen)  "تـقـع أســفل الـ"مــوتـاب
2000: 1556-1557; Villeneuve and al-

.(Muheisen: In Press

     وقــد اعــتــقــدنـــا في الــبــدء أن الحــفــرَ الــثلاثĒ الــتي تــتــخــلل
قــاعــدةَ اĠـنــصــة بـشــكل مــنــحـرفĒ كــانت مــواضعَ لــتـثــبــيت ثلاثـة
أنـــصــابĒ وهــو مـــا دعــانــا إلـى الاعــتــقــاد بـــأنَّ آلــهــةً ثـلاثــةً كــانت
تَتَسـيَّد الـهيكل. بـيد أن مـزيداً من الـفحص والتـدقيق دفـعنا إلى
Ēـا تعلقĖوذلك بالـذهاب إلى أن الأمرَ ر Ēتـعديل هذا الاسـتنتـاج
عـلى الأرجحĒ بـنصـبـě اثنـě لا ثلاثـة. وقد يـصح هـذا الاعتـقاد
بالنظر إلى أن الحفرتě الشمالية-الشرقية والوسطى تنفردان
بوجـود ثقـبـě يحـاذي كلَّ واحدٍ مـنهـما الحـفرة عـلى حدةĒ بـينـما
لا تحظى الحفرة الجنوبية-الغربية بهذه الخاصية (الشكل ٥).

ونـــتــســـاءل هـــنــا حـــول هـــويـــة الآلــهـــةĒ الـــتي جـــسّــدتـــهـــا هــذه
الأنـصابĒ هل يـتعـلق الأمر بـآلهـة "نبـطيـة" خالـصةĒ من قـبيل ذو
الـشـرى أو اللات/ الـعـزى ? هل يـتـعـلق الأمـر بـآلـهـة دخـيـلـة عـلى
الـ"بانثيون" النبطيĒ لعلها ذات صلة بالآلهة التي سادت عبادتُها
في هـذه اĠـنـطـقــة من الأردن خلال عـصـر الحـديـد (قـوس كـبـيـر
آلـــــهــــــة الإدومـــــيــــــě مـــــثـلا...) ? هـل يـــــتــــــعـــــلـق الأمـــــر بــــــتـــــوفــــــيق
(syncretism) أو Ęــاثــلــة Ē(assimilation) بــě مــجــمــوعـة

من الآلهة المختلفة اسماĒً اĠتشابهة جوهراً ووظيفة ?
من الـصـعب الإجـابـة عـلى هـذه الأسـئـلـة في الـوقت الـراهن;
ومــا دام الـنص غــائـبـا فــأن أقـصى مــا ėـكن الـطــمـوح إلــيه عـنـد
مـحاولـة الـرد على هـذه الـتسـاؤلاتĒ هو الـزعم بـأن هيـكل خـربة
الذريح قد تَسَـيَّده زوجē من الآلهة قـد لا يختلف كـثيرا عن الزوج
(هـدد/ عطرغـتيس)Ē الـذي نجد صداه مـوجوداً بـقوة في مواقع
Ē(McKenzie et al. 2002: 76) مثل خربـة التنور Ēمجـاورة
أو قــصــيَّــة مــثل إدسَّــا-الــرُّهـا (أورفـه)Ē في الجــزء الـشــمــالي من

.(Ross 2001: 89-90) الرافدَيْن
     إن مـا يـثـيـر الانـتـبـاهĒَ كـذلكĒ هـو أن هـذه الحـفرĒ الـتي كـانت
تُـثبت فـيهـا الأنصـابĒُ انـتظـمت وفق خط منـحرف لا يـتعـامد مع
الخط المحـوري شـمـال-جـنــوبĒ الـذي يـنـتـظـم وفـقه الـهـيـكلĒ ولا
يتوازى مع واجهة اĠعـبد وعناصرها اĠعمـارية اĠنحوتة. وإذا كنا
Ĥعــــلى فـــهم الـــســــبب وراء اخـــتـــيـــار تـــقـــد Ēُبـــعـــد Ēغـــيـــر قـــادرين
ĒعـطياتĠفـإن ا Ēـعبـد وفق خط منـحرفĠالأنصاب عـلى منـصة ا
التي يقدمهـا "موتاب" معـبد خربة الـذريح باتت تناقض ما ذهب
M. Gawli-) ميـشال جـافـليـكوفـسكي ĒثـالĠعلى سـبـيل ا Ēإلـيه
Ē(platforms) ــــنـــصـــاتĠــــصـــاطبَ أو اĠعـــدَّ ا ěحـــ (kowski

الـتي تحــتل مـراكـزَ بــعض مـعـابــد الـشـرق الأدنى الــعـائـدة لــلـفـتـرة
الـــرومــانـــيــةĒ "مـــوضـــعــا لإقـــامــة طـــقــوس الـــتـــضــحـــيــة لا لـــعــرض
الأنـصـاب [...]Ē سـاحـةً مـعـمَّــدةً ضـمن مَـقْـدِس اĠــعـبـد لا قـاعـدة
Villeneuve and) "معـمـاريـة مـخـصَّـصـة لحـمل قـطع الـعـبادة

.(al-Muheisen 2000: 1556, n. 37

     إذن من الـثــابت أن هـذا الجـزء من مــعـبـد خــربـة الـذريح قـد
خُـصĦصَ لـطــقـوس ديـنــيـة عـربــيـة خـالــصـةĒ احـتــلت فـيـهــا شـعـائـرُ
Ēوسـكب دمـاء الأضاحي عـلى الأنـصاب Ēمـثل: الـتضـحـية Ēēمـعيـنة
والـطوافĒ وإقـامة الـولائم الطـقـوسيـة... مكـانـةً أساسـية. ويـبدو
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إن الإجـابة عـلى هـذه الأسـئلـةĒ تـسـتوجب الانـتـقـالَ إلى جزءٍ
آخــرَ مــهمٍ من مــعــبــد خــربــة الــذريـحĒ إلى الــواجــهــةĒ الــتي شــكل
الـكشفُ عن بعض أجـزائهـا في السنـوات الأخيرة حـدثا في حد

ذاته.

واجهة  اĠعبد: الفن الديني النبطي بě الأصيل
والدخيل:

حـتى ســنـة Ē١٩٩٤ لم تــكن الـبــعـثــة الأردنـيــة-الـفــرنـســيـة قـد
أمـاطت الـلـثـام سـوى عـن عـنـاصـرَ قـلـيـلـة من هـذه الـواجـهـةĒ كـان
أبرزهـا علـى الإطلاقĒ في ذلك الحĒě الـتـمثـال الـنصـفيĒ الذي
عُثر عليه خلال اĠوسـم السابع من التنقيبات وعُدّ حينَها تمثالاً
نــصـفــيـا يــجــسـد هــرمس أو عـلى الأرجـح أكـتب/الــكُـتــبىĒ نـظــيـرَ
al-Muheisen and) هـــــرمس فـي الـ"بــــانـــــثـــــيـــــون" الــــنـــــبـــــطي
Villeneuve 1994: 745-746. Fig. 5). بـيـد أنه إذا كـان

Ēěأيقونوغرافية في ذلك الح ēهذا التحديد قد أملته اعتبارات
فإن تـوالي اكتـشافات عـناصـر الواجهـةĒ خصـوصا خلال اĠوسم
الـــتــــاسع (مـــوسم ١٩٩٨)Ē قـــد دفـع إلى إعـــادة الـــنـــظـــر في هـــذا
الــتـحــديــدĒ وذلك عن طــريق ربط الــتــمـثــال الــنـصــفي اĠــكــتَـشَف
بــسـيــاق أكـثـر شــمـولاً واتـســاعـاً هــو سـيـاق الــواجـهـةĒ الــتي كـانت
"تـــزيّن" مــعـــبــدَ خــربـــة الــذريح بــě الـــقــرنــě الأول والـــرابع بــعــد

اĠيلاد. 
وقـد ناهز ارتـفاعُ الـواجهة (الـشكل ٦) ١٥ مـترا; وهي بذلك
تُـعَـدُّ واحـدةً من أكـثــر الـواجـهـاتĒ الـتي تـركــهـا الأنـبـاطُ ضـخـامـةً
واكـتـمـالاً. وتـشكل واجـهـة مـعـبد خـربـة الـذريح الامـتـدادَ الرأسيَّ
لـلــجـدار الجــنـوبي لـلــمـعــبـدĒ وهـو امــتـداد كـان يــظـهـر عــلى شـكل
Ēتـرتـكز عـلى أربـعة أعـمـدة استـنـادية أو عـضادات Ēمُنـشـأة بارزة
ěė وتتوزع بشـكل متماثل مـحورياً على Ēكورنثيـة ēتزيّـنها تيـجان
ويسـار بـابٍ ضخم يـناهـز عـلوُّه خـمسـةَ أمتـارĒ يُـفضي إلى مـجاز
جـنوبي يـحتل عـرض اĠعـبد كـلَّه. ونجد الـتمـاثل المحوري مـطبـقاً
بـإحــكـام في مــخـتــلف أجــزاء الـواجــهـةĒ حــيث تـتــوافـر الــعـنــاصـرُ
الـواقعـة في الـنصف الـغربي من الـواجهـةĒ عـلى ما يـناظـرها في
الـنـصف الشـرقي. فـإذا انطـلقـنـا من الأسفل إلـى الأعلى وجـدنا
قاعـدتĒě رĖا حـملت كلُّ واحدة مـنهما عـلى حدة تمـثالَ حيوانٍ
حامٍ  (apotropaic) لـلمعـبد. ويدل عـثورُنـا أمام الواجـهة على

أن الـ"مــوتــاب" كــان قـابـلا لـلــكــشف أو لــلــحــجبĒ بــفــضل حــاجـز
مـعـدني في مـقـدمة اĠـنـصـةĒ مـثـلـمـا هو الأمـر في مـعـابـد نـبـطـية

أخرىĒ كمعبد "الأسود المجنحة" في البتراء. 
ĒـتـاحـةĠـســتـمـسـكـات الآثــاريـة اĠمن خلال ا Ēإذن Ēونـسـتــطـيع
تــصـوُّرَ إجـراء هــذه الـطـقـوس عــلى نـحـو يــتـفق تـمــامَ الاتـفـاق مع
Ē( الــــوصفĒ الــــذي قـــــدمّه أســــقـف سلامــــيس (اĠـــــبــــيّن ســــابــــقــــاً
مــضـيــفـě أن  الــغـرف الجــانـبــيـةĒ الــتي تحـيط بـ"اĠــوتـاب" (أربع
غـرف: غرفـتـان ذات اليـمـě وغرفـتان ذات الـشـمال) لا تـنـفصل
Ēعن هذا الـسياق الـطقوسي; وحـتى الغرفـة الشمـالية-الـشرقية
الـتي شــغــلـتــهـا مِــرقــاة دَرَجĒ لا بـد أن الــكـهــنـة كــانــوا يـصــعـدونــهـا
Ē(Theophanies) ـعـايــنـة تجـلــيـات الآلـهـةĠ أنـصـابَــهم ěحـامـلــ
عـــــلـى الأرجحĒ خـلال الــــلـــــحـــــظـــــات الأخـــــيـــــرة من إحـــــيـــــاء هــــذه
الطقوس. بعد ذلكĒ  وفور انفضاض الاحتفالات الدينيةĒ كانت
تودع الأنـصـاب ومـتـعـلـقـات العـبـادة في الـقـبـوين الـواقـعـě أسفل
الـ"مـــوتـــاب"Ē أو في الـــقــبـــو اĠــوجـــود تحت الـــغــرفـــة الجـــنــوبـــيــة-
Villeneuve and al-Muheisen 2000:.) الـــــــشــــــرقــــــيــــــة
280 :2000/2001 ;1558-1556). أمـــــا الـــــقـــــيّــــمـــــون عـــــلى

تـنـفــيـذ هــذه الـطـقــوسĒ فلا بـد أنــهم كـانـوا يــنـتــمـون إلى "أسـرة"
اضطلع أفرادهُـا بدور محوري في إدارة شؤون الـهيكل والقرية.
ولــــعل أبـــرز الآثــــار الـــدالــــة في اĠـــوقـع عـــلى تــــمـــيّــــز أفـــراد هـــذه
"الأســرة" عـن غــيــرهـمĒ تــكــمـن في اĠــنـــزل الــفــخم Ē(V1) الــذي
ربــطــته جــادَّةē مــبــلــطــة بــالــهـــيــكلĒ وكــذا في الــضــريح الــتــذكــاري
Ē(C1) الــذي تــفــوّق كــثــيــراً بــحــسن عــمـــارته عــلى بــاقي مــدافن
الـقريـة (انـظـر الدراسـة اĠـستـفـيـضة لـهـذا الضـريحĒ كـمـا Ġدافن

  .(Lenoble et al. 2001 في Ēالقرية
وكـمـا سـبـقت الإشـارة إلـى ذلكĒ  فـإن إبـيـفـانـيـوس يـقـدّم في
نـــصه اĠــــذكـــور أعلاه مــــعـــلـــومــــةً في غـــايــــة الأهـــمـــيــــةĒ لا ėـــكن
الاستـدلالُ علـيها من خلال اĠـستـمسكـات الآثاريـةĒ وهي: إحياء
هـذه الــطـقـوس لــيلاĒً واسـتـمــرارهـا حـتى طــلـوع الـفــجـر. بـيـد أن
هذا الـتـحـديـد الـدقيق لا ėـنع من الـتـسـاؤل حـول اĠـوسمĒ الذي
كـــانت تُـــجــرى فــيـه هــذه الاحــتـــفــالات الـــديــنــيـــة. مــا مـــوقــعه من
الــســنــــة? أكــان يــحل في الخــريـف أم في الــصــيف ? هل ارتــبط
إحيـاء هـذه الطـقوس بـحدث مـعĒě أو بـظواهـر طبـيعـية مـحدَّدَة

(منازل النجوم مثلا) ?
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بــاĠــعــنى الــدقــيقĒ بل ســاحــةً أو مـجــازاً غــيــرَ مــســقــوفĒ يـفــضي
Al-Muheisen) [cella]ـعـبـدĠبـاتجـاه الـشـمـال إلـى مَـقْـدِس ا

.(and Villeneuve 2000: 1543

     بــيــد أن أهمَّ مــا في الــواجــهــة عــلى الإطلاق هـي الــعــنــاصـر
اĠـنــحـوتـةĒ الـتي كـانت تــشـكل الأجـزاءَ الـعـلـويــةَ لـلـجـدار الجـنـوبي
(frieze) ثم الإفـريـز (architrave) لـلــمـعــبـد: ربــاط الأعـمـدة
فالجـبهـة اĠثـلثـة أو الجبـلونـة أو القَـوْصَرة (pediment). وعلى
الـرغم من تـعـرّض الـكـثـيـر من هـذه الـعـنـاصـر لـلـتحـطـيم من قـبل
مــنـاهــضي الأيــقــونـات Ē(Iconoclasts) أو لإعــادة الاسـتــخـدام

بـــعض الـــكـــســر اĠـــنـــحــوتـــة أن هـــذا الحــيـــوانĒ عـــلى الأرجحĒ من
ēثم توجـد بعد ذلك إطارات .(? رĥ فـهد أو) نَّوْرِياتĦفصيلـة الس
منحوتةً ضمت أشكالاً مختلفة تفتقد نسبياً إلى التجانسĒ يبرز
بيـنـهـا بـشـكل خـاص نـحتē قـد يرمـز إلى الـذئـبـة الـرومـانـية وهي
تــــرضع الــــتــــوأمَ رėـــوس و رومــــولـــوسĒ مــــؤســــسيْ رومــــا حـــسب
Villeneuve and al-) الأســــطــــورة اللاتــــيــــنــــيــــة الــــشــــهــــيـــرة
Muheisen 2000: 1546; Villeneuve 2002). وتـــعـــلـــو

هذه الإطاراتِ نافـذتانĒ يدل وجودهُـما على أن الصـالة الواقعة
مـباشـرة خلف الـواجهـة (المجاز الجـنوبي لـلمـعبـد) لم تكن غـرفةً

الشـكل ٦: رسم تصوري لـواجهة مـعبد خـربة الذريحĒ حـيث ėكن تبـيُّن عناصـر الواجهـة المختلفـة: رباط الأعمـدة ثم الإفريز ذو الـتماثـيل النصـفية فـالقَوْصَرة

اĠثلثة في الأعلى... (إنجاز رونو دو لانو  R. de La Noue رسم رفائيل دريزار  R. Drizard وآخرون).



٥٥ العدد التاسع     ذو الحجة   ١٤٢٤ هـ  -  يناير   (كانون الثاني)   ٢٠٠٤ م

rN�«bI�F�Ë  ◊U��_«  W�U�œ  vK�  …b�b�  Â«¡U{≈  ∫`�—c�«  W�d	

الـلـوحـة ٤: تمـثـال نـصـفي يـرمـز لـبرج الجـوزاء. شـكل هـذا الأثـر اĠـنـحوت

.(C. March تصوير كريستيل مارك) جزءا من إفريز الواجهة

الإفـريــز. ويـبـدو أن عـقـداً قـد شـغل مــركـزَ الـقَـوْصَـرَةĒ لـكن يـظل
من غــيـر اĠــعـروف مـا إذا كــان هـذا الــعـقـد فـي الأصل فـارغـاً أو
; ولأن قاعدةَ التماثل المحوري هي السائدة في كل أجزاء Ęتلئـاً
الواجـهةĒ فإن أشـكالاً Ęـاثلة لـتلكĒ التـي كُشف عنـها في الجزء
الأيــســر من الــقــوصــرةĒ لا بــد أنــهــا كــانت "تُــزيĦن" الجــزءَ الأėن
كذلك. ويتعلق الأمرُ تحـديداً بأشكال منحوتة قليلة البروز تمثل
قــنـــطــوراً بــحــريــاً Ē(Centaur) أو مـــا يُــعــرف فـي اĠــيــثـــولــوجــيــا
الــيــونــانــيــة بــاسم تــريــتـون Ē(Triton) وهـو وحـش هـجــě جـزؤُه
الـعـلـوي بشـري والـسـفلي حـيـوانيĒ يـنتـهي بـذَنَب حـلـزوني طويل.
(frontal) ويُلاحظ هنا بـأن الـ"قنطور" قـد صُوّر بشكل موُاجِه
تمـاماĒً وهـو يـرفع إحدى يـديهĒ تُتَـوĦجُه ربـةُ نصـر مجـنَّـحةĒ بـينـما
يـفـصـله عن منـطـلق الـعـقد نـسـرē قـد أَفردَ جـنـاحـيهĒ وفي أقصى
Villeneuve) ــثل ســمــكـةė قــلــيل الــبـروز ēالــيــســار ثـمــة نــحت

.(and al-Muheisen 2000: 1554

     إن المجـالَ هــنــا لا يـتــسع لــلــخـوض في اĠــدلــول اĠـيــثــولـوجي

خلال الـفـتـرتـě الـبـيـزنـطيـة والأمـويـةĒ إلا أن سـنـواتٍ من الـعـمل
الــدؤوب قــد مــكــنـتــنــا من وضع تــصــور شــبه تــام لـهــذه الــواجــهـة

(الشكل ٦). 

Ēتــشــكّل من حـــجــارة ضــخــمــة :(architrave) ربـاط الأعــمـدة 
Ēالأشــكـال الـنــبـاتـيــة (الـكـرمـة ěزيـنــتـهـا زخــارف بـارزة زاوجت بـ
سعف النخيل...) والحيوانية (الوعول والطيور...)Ē وقدمت في
بعض الأحيان صدىً Ġوضوعات ميثولوجية إغريقية أو رومانية
(إيروس قاطـفا لـلعـنب...?) غيـر واضحة Ėـا فيه الـكفـاية. وقد
تـشـكَّل طـرفـا رباط الأعـمـدة من نـحـتَـيْنė Ēـثل كل واحـد مـنـهـما

.(Medusa) رأسَ مِدُوزة

الإفريزُ  (frieze): مَـثَّلَ بـعـناصـره اĠـنـحوتـة الـبـارزة أهمَّ أجزاء
الـواجهـة على الإطلاق. وقـد تـشكّل من تـمـاثيل نـصفـيـة تعـاقبت
بشـكل أفقي مع ربـاتِ نصـر مجـنَّحَـةĒ حيث تـوَّجت كلُّ ربة نـصر
مـجنَّحَة  (Nike) التمثـالَ النصفيĒَّ الـذي كان يعقُبُـها. ولعل ما
عُـثـر عــلـيه إلى الآن من تـمــاثـيل نـصـفــيـة كـافٍ لـلــتـأكـيـد عـلى أن
الأمـر يـتـعـلق هـنـا Ėـنـحوتـات رمـزت لـلأبـراج الإثنـي عـشـر; وقد
اتــخـــذت أشــكــالا ً آدمـــيــة وانـــتــظــمت بـــشــكل أفـــقي عــلى هـــيــئــة
شـــريطĒ نــاهــز عــرضُـه اثــني عــشــر مــتـــراً (الــشــكل ٦). وهــاتــان
مـيزتان يـندر أن نجدَهمـا في اĠنحـوتات الدالـة على الأبراج في
فن الـــشـــرق الأدنى الـــقــدĒĤ إذ اتـــخـــذت تـــلك اĠـــنـــحــوتـــاتĒ في
الــغـالب الأعمĒ أشـكــالا ً آدمـيـة وَ/أو حــيـوانـيـةĒ وانــتـظـمت داخل
حلقات أو أنصاف دوائر  (Ness 1990: 79-90). ويكفي أن
نــتـــأمل بـــعض الــعـلامــات اĠـــوجــودة عـــلى الــتـــمــاثـــيل الـــنــصـــفــيــة
Ēـقصود: القرنان لبرج الثورĠلـنستطيعَ تحديدَ البرج ا ĒكتشَفَةĠا
والـقُرَص لبرج الـسرطانĒ ثم اĠـيزان مرسـوماً على الـصدر لبرج
اĠـــيـــزان (الـــشـــكل ٦)Ē أمـــا بـــرج الجـــوزاء فـــدلَّ عـــلـــيـه الـــتـــمـــثــالُ
النصفيُّ اĠـزدوَجĒ الذي نُفĦذَ وفق أسلوب بالـغ السلاسة (اللوحة

.(٤

الــقَـوصَْـرَة أو الجـبـهـة اĠـثـلـثـة Ē(pediment) عــلى غــرار بـاقي
أجـزاء الـواجــهـةĒ فـقـد تــمـاثَل جــزءاهـا الأėن والأيـســر مـحـوريـاً
دون أن يــقـــدمــا عــنــاصـــرَ بــالــغــة الـــبــروزĒ مــثــلـــمــا هــو الأمــر في
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فـيه أن هــذه الـقــطع اĠــنـحــوتـة كــانت تــشـكل جــزءاً لا يـتــجـزأ من
مـنـحـوتــات الـواجـهـةĒ فـإن مـكـانَـهــا الأصـليَّ في الجـدار الجـنـوبي

 .ěللمعبد يظل موضعَ تخم
     هل يجوز أن نـرى في رأس الرجل اĠلتـحي ما يرمز إلى
Ēاءĥوفي قِـرنيْ الوفـرة مـا يـحيل إلى إلـهـة خـصب و Ēذو الـشـرى
مـن قــبــيل تــايــكي أو رĖــا الــعــزىĒ الــتي أجــلَّــهــا الأنــبــاطُ وعــربُ
الجـاهليـة أėا إجلال ? قد يـبدو من الغـريب أن تسودَ الـطقوسُ
ذاتُهـا والآلـهـةُ ذاتُـهـا في هـيـكـلě مـتـجـاورينĒ لا تـفـصل أحـدَهـما
عن الآخـر سـوى بـضــعـة كـيـلــومـتـرات! والـغـرابــة لا تـنـتـفي إلا إذا
افــتـرضــنــا أن الــهــيــكــلـě مــتــكــاملانĒ وأنَّ زيــارةَ أحــدهــمـا كــانت
تحـدث في مـواقيت غـيـر اĠـواقيـت التي كـانت تـقع خلالـهـا زيارة

الآخر.
    واĠلاحظة الأخيـرة قد تؤكدها الوِجهةĒ التي اتخذها كلُّ
هـيـكل عــلى حـدة: نـحـو الـغــرب لـهـيـكل الـتــنـورĒ وبـاتجـاه الـشـمـال
فيمـا يخص هيـكل الذريح. ورĖـا دل ذلك على أن مواسمَ الحج
إلـى الــهــيــكـــلــě كــانت مـــخــتــلــفــةĒ إذ كـــانت تجــري لــلـــتــنــورĒ عــلى
الأرجحĒ خلال فــتــرتي اعــتــدال الــســنــة ( الاعــتــدال الـربــيــعي أو
Ēعـنــد غـروب الـشــمس أو شــروقـهـا Ē(equinoxes = الخـريـفي
لـلــذريحĒ عــلى الأرجحĒ خلال شــهـر شــبـاطĒ عــنــدمـا كــان شـروق
الشمس أو غروبهـا يشكل خطا مـتعامدا مع محـور اĠعبد اĠتجه
Al-Muheisen and Villeneuve: In) (شـــمـــال-جـــنــوب)

.(press

     إن ما ėـكن قولهĒ أخـيـراĒً هو أن هـيكل خـربـة الذريحĒ مـثله
ĒـهـمةĠيـقـدم مـجـمـوعـة من الـشـواهـد ا Ēمـثل هـيـكل خـربـة الـتـنور
الـــتـي تـــلـــقي الـــضـــوءَ عـــلى ديــــانـــة الأنـــبـــاط في هـــذا الجـــزء من
Ęـــلـــكـــتـــهم. وعـــلـى الـــرغم من أنه يـــصـــعـب إدمــاج مـــجـــمـل هــذه
الــشـواهـد ضـمن "الـثــقـافـة الـنـبــطـيـة"Ē لأنـهـا شـواهــد تـفـتـقـد إلى
التجانس دينـياĒً وإن تجانست فنياً (جانيف: قيد الطبع)Ē إلا أن
دراستَـها بعـمق وتأنٍّ ستـسهمĒ دون شكĒ في فهـمنا لـلثنـائيات أو

"الأضداد"Ē التي قد تبدو ĘيĦزَةً لديانة الأنباط. 

لـهذه "اĠـشاهد"Ē وحـسبُـنا أن نـعترفَ بـأننـا ما زلـنا بـعيدين عن
فـهم مـدلول الـواجـهـةĒ لـيس لأن ثـمـة نـقـصـا في مـعـارفـنـا حول
هذا اĠـوضوعĒ ولـكن لأن السيـاق العـام لهذه اĠـنحـوتات هو في
غـاية الـغـرابـة. ولعل فـي هذه "اĠـشـاهد" مـا يـدل عـلى مزج واعٍ
ومـدروسĒ قـام به الـفنـان الـنـبـطي بـě عـناصـر مـحـلـيـة وأخرى
دخـيلـة (شـرقـيـة وفـارسـيـة بـالأسـاس)Ē وهـو مـا يـؤيـد ما ذهـبت
إلــيه جــوديت مــكّــنــزي حــě اســتــنــتــجـت بـأن "  [...] الـــثــقــافــةَ
النـبطية لـم تنتُج عن سـوء فهم محـلي للمعـالم الكلاسـيكيةĒ بل
إن سمـاتِها اĠـميزة نـاتجة بالأحـرى عن اختيـار مقصـود لبعض
العـناصـر المحـليـة ومزاوجـتهـا مع عنـاصر كلاسـيكـية من مـصر
وأخرى من الـشرق الـقدĤ (آشـور وبابل). والتـركيـبة الحـاصلة
جـــعــلت مـــعــنى هـــذه الأمــثـــلــة غـــيــرَ واضح بـــالــنـــســبـــة لــلــدارس

.(McKenzie 2001: 109) ".عاصرĠا
 :ěهدفنا هنا تحديداً الإجابةُ على سؤال     

- ما هي الآلهة التي كُرĦسَ  لها هيكل خربة الذريح ?
- في أي فـتـرة من الـسـنـة كـانت تُـقامُ الاحـتـفـالاتُ الـديـنـيةُ في

اĠعبد ?
     في دراســة لــهــمــا قــيــد الــنــشــرĒ حــاول فــرنــســوا فــيــلــنــوف
Villeneuve and al-Muheisen: In) وزيـدون المحـيـسن
Press) الإجـابـةَ علـى هذين الـسـؤالـĒě عن طريـق استـحـضار

بــعض الــشـــواهــدĒ الــتي يــقـــدمــهــا في هــذا الــشـــأن مــوقعē مــهم
مـجـاور هــو خـربـة الـتــنـور; فـاĠـوقــعـان مـعـــاĒً أي خــربـتـا الـذريح
Ēأيـقـونـوغـرافـيـة بـالأسـاس Ēيـقـدمـان شـواهـدَ مـتـعــددة Ēوالـتــنـور
عــلى ارتــبــاط الــطــقــوس فـي الــهــيــكــلــě إلى حــد مــا بــالــنــجــوم
والـكـواكب. هـذا ما تـؤكـده اĠكـانـةĒ الـتي احتـلـتـها الأبـراجُ الإثـنا
عـشــر في الــذريحĒ كـمــا في الــتـنــور. ومع أن الــقـيــاس في هـذه
الحالة قد لا يـخلو من مجازفةĒ إلا أنه بالإمكان الافتراض أن
الآلـــهـــةĒ الـــتي تَـــسَــيَّـــدت هـــيـــكلَ خـــربـــة الــتـــنـــور (الـــزوج هــدد/
Ēعطرغتـيس على الأرجح أو ذو الشـرى/ العُزَّى ?) هي نـفسُها
الــتـي كــانت مـــحطَّ عـــبــادة وإجـلال في هـــيــكل خـــربـــة الــذريح.
وحـــــــســــــبـــــــنــــــا أن اĠــــــوقـعَ الأخــــــيـــــــر قــــــدم بـــــــعض الـــــــشــــــواهــــــد
الأيـقـونوغـرافـيـةĒ الـتي قـد تـرجح هـذه الفـرضـيـة; ونـخص هـنا
horn of abundance = cornucop-) بالذكر قِرْنيَْ وفرة
iae) ونحتاً ėـثل رأسَ رجلٍ مُلتحٍ. وإذا كان من غـير اĠشكوك
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Ēبن عـلي أبو الحسن ěوحـس Ēعبـد الرحـمن الطيب Ēالأنـصاري
.(ěحـضـارة مـديـنـت) الـعلا ومـدائن صـالح Ē١٤٢٣ هـ٢٠٠٢/ م
Ēدار الـقــوافل Ē(١) سـلــسـلـة قــرى ظـاهـرة عــلى طـريق الــبـخـور

الرياض.

جانيفĒ مولاي محـمدĒ قيد الطـبعĒ "توفيقĒ مثاقـفة أم Ęاثلة:
أجــوبــة من خـــربــة الــذريح"Ē مـؤتــمـر دراســات الأنــبـاط الــثـاني
(تحـريـر خـيــريه عـمـرو وآخـرون)Ē جـامـعـة الحـسـě بن طلال /

بيت الأنباط.

اĠراجع
أولا: اĠراجع العربية

الهوامش

 (١)   يـرد في الـعـديــد من كـتب الـتـراث الـعـربي ذكـر مــجـمـوعـة من الأمـاكن الـواقـعــة جـنـوبي الأردنĒ مـثل الحـمـيـمـة وجــبل الـشـراةĒ أي اĠـنـطـقـة الـتي
اسـتوطنهـا الأنباط قدėـاĒ ضمن منطـقة البلـقاء (انظر عـلى سبيل اĠثـال القضاعي ١٩٨٥: ٢/٣٣٩)Ē وهـو ما يجعـلنا نقبـل بتحفظ رأيَ جون
سـتـاركي Ē(J. Starcky) الــذي حـصــر هـذه اĠــنـطــقـة في بلاد مــؤاب واعــتـبــر أن الحـمَّــة اĠـذكــورة في ابن الــكـلــبي رĖـا كــانت الـعــěَ الحـارَّة

.(Starcky 1966: col. 999) يتĠالواقعة جنوبي البحر ا (Kallirohé) الزارة ěعروفة  باسم عĠا

 (٢)  ردت كـلمة "موتـاب" مرتبطـةً في نقوش الـبتراء باسم ذو الـشرى كمـا في نقش التركـمانية (د و ش ر ا / إ ل هـ / م ر ن ا / و م و ت ب هـ / ح
ر ي ش / ... د و ش ر ا / و م و ت ب هـ)Ē وهو مـا دفع إلى الاعتـقاد بـأن (ذو الشـرى) قد اخـتص وحده بـالـ"موتـاب"Ē انظـر في هذا الإطار

.(Healey 2001: 158-159)
Ēتـخفي وراءها (Xaaµov)  إشكـالا على مسـتوى الـتفـسير. فـاللـفظة Ēكـاسم للعـذراء أم ذو الشـرى Ē(٣)  تطـرح الكـلمـة الواردة في نص إبـيفانـيوس 
لا شكĒ أصلاً عربـيـاً أو سـاميـاً اخـتـلف الـباحـثـون في تحـديد اشـتـقـاقه ومـعنـاه : هل له صـلـة بـالكـعـبـة أم باĠـبـنى اĠـكعـب على وجه الإطلاق?
وفي هـذه الحالـة ėكن اعـتبـار اللـفظة دالـةً على مـبنى ذي شـكل مكـعب (معـبد قـصر الـبنت في الـبتـراء ?) "جَسَّـد" الإلهـةَ الأم ودلَّ علـيهاĒ أم
هي لــفـظـة دالـة عــلى مـعـنى الــبـتـولــةĒ الـذي تـؤديه كـلــمـة "كـاعب" في الــعـربـيــةĒ وهي الـكـلـمــة  الـتي رĖـا كــانت أصلَ الـلـفــظـة الـواردة في نص
Milik 1982:) ـيل إلى تـرجـيح الـرأي الأخيـر عـلى مـا ذهب إليهĥو .(Healey 2001: 104) ـسـألة فيĠإبـيـفـانيـوس ? (انـظر مـنـاقـشة ا
262) من أن (Xaaµov) اĠذكورة في هذا الـنص هي (غ ل م و) ذات الصلة بـالكلمـة الآرامية (عَلْـمَه)Ē وهي اĠرأة في مقتـبل الشباب. ومع

أن اقتراح (Milik) يظل مقـبولا على مستوى اĠعنىĒ إذ لا يـخرج عن دلالات البتولة والشبابĒ الـتي تؤديها الكلمة الآرامـية (عَلْمَه) ومقابلها
في الـعربـيـة (غُلامة)Ē إلا أنه يـصـادف مشـاكلَ عـلى اĠسـتـوى اللـفـظي أو الصـوتي لـيس من السـهل تجـاوزُهـاĒ ذلك أن الكـلـمة اĠـستـخـدمة من
قـبل إبـيـفانـيـوس لا تحمـل أيَّ أثر لحـرف اللامĒ الـذي يـشكل جـزءاً أسـاسـياً من جـذر الـكـلمـة (ع ل م / غ ل م)Ē عـدا عن أن إبـدالَ الغـě كـافاً
في اĠـقــابل الـيـونــاني يـبـدو ضــعـيفَ الاحــتـمـال. كل ذلك يــدعـو إلى تــرجـيح كـون (ك ع ب و / كــاعب) أصلا لـلــكـلـمـة Ē(Xaaµov) إذ يـسـهل

صوتيا قلبُ الباء ميما كما في بكّة / مكّة.  
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ثانيا: اĠراجع غير العربية

الـكـلـبيĒ أبـو اĠـنـذر هـشـام بن مـحـمـد بن الـسـائبĒ (اĠُـتَـوفّـى سـنة
Ēتحقـيق أحـمد زكي بـاشا Ēكتـاب الأصنام Ē١٩٢٤ Ē(٢٠٤ هـجـرية

الدار القومية للطباعة والنشرĒ القاهرة.

Ē(تَـوَفّى سنة ٦٥٨ هجريةĠا) مـحمد بن أبي بكر Ēالقضاعي
Ē١٩٨٥ كتاب الحلةّ السيراءĒ القاهرة.




